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 , الجميــع ويــؤرق الجميــع موضــوع يــشغل » مــستقبل الإســلام «
 يشغل الخائفين عـلى الإسـلام  .يشغل أبناء الإسلام وأعداء الإسلام

 مـا هـو  : الجميـع يتطلـع ويترقـب ويتـساءل .والخائفين من الإسلام
  ? وما مستقبل العالم مع الإسلام ?مستقبل الإسلام

ــستقبل الإســلام ــساؤل عــن م ــرة الت ــرة البحــث  ,ولعــل كث  وكث
 لـيس فقـط بتعـدد  , وتعدد الإجابات واختلافهـا ,والتفكير في ذلك

 إنـما  , بل بتعدد الـشهور والـسنوات ,المواقف والتوجهات والجهات
 لا يـستطيع  :» المستقبل غيب « وهو أن  ,يؤكد جانبا مهما من المسألة

أحــد أن يحكــم عليــه وعــلى مــا ســيأتي بــه إلا بــضروب مــن التخمــين 
ت بــضروب مــن التقــدير  وفي أحــسن الحــالا ,والتــشوف والــتكهن
 . والترجيح والتقريب

ومما يساعد على التقدير والتقريـب لمجريـات المـستقبل ومـساراته 
 Ï Ð﴿ : ما نعلمه من سنن االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتخلـف

Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù  Ú Û  ﴾ ]٢٣:الفتح[.  
 وما نزرعه غدا  ,ومن سنن االله أن ما نزرعه اليوم نحصده غدا

  ولكننا , قد لا ندري ماذا سنزرع غدا وبعد غد . بعد غدنحصده
 لأنه هو ما زرعناه اليوم  ,نعرف ماذا سنحصد غدا وبعد غد
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 M N O P Q R S T U﴿ : اًوسنزرعه غد
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f hg ﴾ ]١٩, ١٨:الحشر [ . 
ومستقبل الإسلام ما هـو إلا حـصاد للأفعـال والتفـاعلات التـي 

المتوسط  ومستقبلنا  . في حاضرنا وفي أيامنا هذه ــ أو نتركها ــهانصنع
 بعبـارة , والبعيد هو ما سنصنعه في مستقبلنا القريـب وفي أيامنـا المقبلـة

 ومـا  , فإن مـا نفعلـه ومـا لا نفعلـه هـو مـا سنحـصد نتائجـه :أخرى
  . هو ما سوف نحصد نتائجه ,سوف نفعله أو لا نفعله
ر أن جزءا كبيرا من واقع الإسلام والمسلمين لا أحد يجهل أو ينك
أو  ـــ  وأن جـزءا كبـيرا , وضدا عـلى المـسلمين ,قد صنعه غير المسلمين

 من مستقبل الإسلام والمسلمين سيصنعه غير المسلمين وضـدا ــ أكبر
 لا نستطيع أن نقلل من حجم المخططات والمؤامرات  .على المسلمين

 ولكـن دعونـا  .ل الإسلام والمسلمينوالتأثيرات الأجنبية على مستقب
  ,هو متاح لنا ومـا هـو بأيـدينا  دعونا نفعل ما ,أولا نملأ مالنا وما علينا
 وهـو إن أحـسنا  . فهـو أكـبر ممـا بأيـدي غيرنـا ,وهو كبير وكبير جدا

  .أداءه يؤثر على ما بأيدي غيرنا ويحد منه كما وكيفا
 كلـه منـذ عقـود إن الإسلام ينبعث ويتجـدد ويتقـوى عـبر العـالم

 وبـالرغم  ,» كيد أعدائـه وعجـز أبنائـه « وذلك بالرغم من  ,وعقود
 وحتـى مـن بعـض  ,مما يصيبه من تشويه وتشويش من أبنائه وأعدائه

  .دعاته
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 مهـما يكـن مـن نفعـه أو  ,لندع جانبا ما يـصنعه وسيـصنعه غيرنـا
  , لأنه مهـما يكـن حجمـه وضـغطه وأثـره ,ضرره ومن خيره أو شره

 إذا نحـن  , يبقى بأيدينا نحـن أولا ــ أكثر من حاضرنا ــ مستقبلنافإن
  .فعلنا الذي لنا وعلينا

وإن المسؤولية الأولى في رسم مستقبل الإسلام وصنعه تقـع عـلى 
 فهـم  . وتقـع أولا عـلى علـماء الإسـلام ودعاتـه ومفكريـه ,المـسلمين

تـشكيل الأكثر أهلية وقدرة على تشكيل مستقبل الإسلام من خـلال 
 إنهــم  . ومــن خــلال توجيــه إســلام المــسلمين ,ســلوك المــسلمين

  وإلى مزيـد مـن التعمـق ,مدعوون إلى مزيد من الاجتهـاد والتجديـد
  ,والاستيعاب لقضايا زمانهم ومتطلبات عصرهم واتجاهاته المـستقبلية

ــضيات  ــع مقت ــة م ــضرورية والمتوازن ــة ال ــن أجــل إحــداث الملاءم م
إســلام  « وذلك بعض ما أعنيه بعبـارة  .الإسلام وأحكامه وحكمته

   .» المستقبل
   ?» إسلام المستقبل «فما معنى 

ــول ــي أق ـــإنن ــول لي غــيري ـ ــل أن يق  إن الإســلام في أصــله  : قب
 هـو إسـلام الكتـاب  ; هو إسـلام واحـد ,وجوهره ومجمل ما جاء به

 فلــيس هنــاك إســلام للــماضي وإســلام للحــاضر وإســلام  .والــسنة
   .للمستقبل
 منهـا  , إن ثوابت الإسلام العقدية والخلقيـة والتـشريعية :وأقول

مــا هــو مــستمر ومــستقر منــذ آدم ونـــوح إلى محمـــد عليهـــم الــصـلاة 
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 وأن إسـلام المـاضي  . وهو ماض على ذلك إلى يوم القيامة .والسـلام
 وهو إسلام الحاضر وإسـلام  ,البعيد هو نفسه إسلام الماضي القريب

ـــكنــي أعــرف وأرى ول .المــستقبل ـــ رأي العــين لا رأي الفكــر ـ  أن  ـ
 وفي مـذاهب وطوائـف  ,الإسلام حين يتجسد في أشـخاص معينـين

  , وحين يتنزل على ظروف زمانيـة ومكانيـة واجتماعيـة معينـة ,معينة
 تزيـد  ,فإن صورته تتشكل وتتكيف على أقدار وأنماط مختلفة متفاوتة

ل حــال ليــست نــسخا  ولكنهــا عــلى كــ , وتــضيق وتتــسع ,وتــنقص
ــة ــضبوطة ,متطابق ــساوية م ــات مت ــماط  . ولا مقاس ــذه الأن ــل ه  وك

 أو إحـدى صـور  , أو من الإسـلام ,والأقدار والتمثلات هي إسلام
 وهي حينما تتم وتتحقق في إطـار  . أو محسوبة على الإسلام ,الإسلام

 فإنها  , بلا إفراط ولا تفريط ,علمي ورؤية اجتهادية موزونة متوازنة
ــه ــة الإســلام ومرونت ــن حيوي ــبر ع ــه ,لا شــك تع ــن طاقت ــبر ع   وتع

 ولكـن  . وهي وجه من وجوه الحكمة والرحمة .الاستيعابية الواسعة
 فإنها تكـون  , ولا حجة ولا برهان ,حين تجري بلا ضابط ولا ميزان

 ومـــن الأهـــواء  ,مجـــرد ترجمـــة لأنـــماط مـــن العقليـــات والنفـــسيات
 وقد تصبح في النهايـة شـكلا  .دات ومن الأذواق والعا ,والشهوات

  . أو من التجديف والتحريف ,من أشكال الإفراط والتفريط
ــه االله ــذي أنزل ــذا يعطــي الإســلام الواحــد ال ــل ه َوك  صــفات  ,َ

 وكـل ذلـك قـد  . أو ظرفيـة ,وملامح شخـصية أو مذهبيـة أو قوميـة
 وقـد يمتـزج  , وقد يكون باطلا وفاسـدا .نطاق الحق يكون حقا وفي

 . هذا وذاكفيه 
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 وفـلان  . فلان أسـلم وحـسن إسـلامه :ومن قديم كانوا يقولون
  . أو فيه لين , وفلان دينه رقيق .دينه متين

  ,ومن هنا نـستطيع أن نتحـدث عـن إسـلام الـصحابة والتـابعين
 وعـن إسـلام الحـاضر  , وإسـلام المعـاصرين ,وعن إسلام المتأخرين

  .وإسلام المستقبل
ــة يوســف القرضــاوي عــن صــور ولقــد تحــدث أســتاذنا ا لعلام

 سـماها  , فهما وممارسـة ,وتصورات وتوجهات متعددة لإسلام اليوم
 . IQH » الاتجاهات السبعة السائدة اليوم في موقفها من الإسلام«

بعـض « ويمثلـه  ,»الاتجـاه الاجـتراري«من بين هـذه الاتجاهـات 
ن إلى  وينظـرو ,الدعاة الذين يفكرون بعقـول الأمـوات مـن الماضـين

 وبعـض الجماعـات الدينيـة التـي  ,إشكالات الحياة المعاصرة بعيونهم
  ,تعيش على الماضي وحده ولا تهتم بما يمـور بـه العـصر مـن تيـارات

  .» ولا ما يعانيه الواقع من مشكلات
 الـذي يختـصر » الاتجـاه الاختـصاري «ومن بين هذه الاتجاهـات 

 عقيـدة  :يريـد الإسـلام «هـو  ف ,الإسلام ويختزله في العقيدة والعبادة
  , وحقـا بـلا قـوة , وسـلاما بـلا جهـاد , ودعوة بلا دولة ,بلا شريعة

                                                 
 , لنخبة من الباحثين والكتاب ,الدور الحضاري للأمة المسلمة في عالم الغد  )١( 

 بحــث الــدكتور يوســـف ١٤٢١/٢٠٠٠نــشر وزارة الأوقــاف القطريــة 
ــوان  ــا« : القرضــاوي بعن ــشرية إلى الرســالة الحــضارية لأمتن , »  حاجــة الب

  . وما بعدها)٧٠٧ص(

o b e i k a n d l . c o m



QPá]‚é¹]»p^_ 

  .»...  ودينا بلا دنيا ,وعبادة بلا معاملة
 وهو الذي يجعـل الإسـلام في » الاتجاه الاشتجاري «ا ًومنها أيض

في  «أصـحاب هـذا الاتجـاه دائـما  «  .حالة شجار دائم مع كافة الناس
 شاهرون سـيوفهم عـلى مـن ليـسوا أعـداء  , مع غيرهم» حربحالة 
إنـه الإسـلام  «  : فهم يقدمون نموذجهم الخاص للإسـلام .»... لهم

 الـذي لا يعـرف غـير العنـف في  , العبوس القمطرير ,المقطب الوجه
 والفظاظـة في  , والغلظـة في التعامـل , والخشونة في المجادلة ,الدعوة

  .» ... الأسلوب
 الـذي يـسميه » الوسـطية الإيجابيـة «ه الاتجاهـات اتجـاه ومن هـذ

إسـلام التيـسير  « إسلام هذا الاتجاه هـو  .» الاتجاه الحضاري «أيضا 
 والتعـارف لا  , والرفـق لا العنـف , والتبـشير لا التنفـير ,لا التعسير

 والعمـل لا  , والجـوهر لا الـشكل , والتـسامح لا التعـصب ,التناكر
 والتجديــد لا  , والاجتهـاد لا التقليـد ,لا الادعـاء والعطـاء  ,الجـدل
  .»  والوسطية لا الغلو ولا التقصير , والانضباط لا التسيب ,الجمود

إسلام  « أعني ما أعنيه بعبارة  ,من هذا الباب وعلى هذا الأساس
 عـلى نحـو  , الذي مـن خلالـه نـضمن مـستقبل الإسـلام ,» المستقبل

  ,وعب طبيعة زماننا وأحوال عـصرنا ومن خلاله نست ,أفضل وأمثل
 وما يصلح لكـل داء  , وما يمكن فيها وما لا يمكن ,ما لها وما عليها

  .  وما يلزم تقديمه على غيره لأولويته الظرفية أو الدائمة ,من دواء
  . وباالله تعالـى التوفيـق ,وفيـما يلـي بعـض ملامـح ذلك
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 قـضية  :ن التحديات الكبيرة التي تواجه المسلمين ويواجهونهـام
  , فهي من أخطر التحـديات الـسياسية والعـسكرية .الحرب والسلم

 الفقهيـة  ـــ أو الإشـكالات ـــولكنها قبل ذلك من أخطر التحـديات
  .والفكرية

  ,مما لا شـك فيـه أن الإسـلام شرع الحـرب والقتـال عنـد اللـزوم
  . حسب الحالات ,باحة أو الوجوبسواء على سبيل الإ

 وكان  , إذا كان بحق ولأجل الحق :والقتال يكون واجبا ومتعينا
  , وكانت نتيجته المرجوة محققة أو شـبه محققـة ,لا مفر منه ولا بديل عنه

  .ولم يكن من مضاره ومفاسده المحققة ما يربو على فائدته
 وجـود قيـادة  فإن دخول الحرب يتوقف عـلى ,وفي جميع الحالات

 ثـم يتبـين  ,شرعية تقدر كافة الشروط والاحـتمالات والانعكاسـات
 فلــيس لأي واحــد مــن  .لهــا ويثبــت عنــدها ضرورة دخــول الحــرب

 الزج بالمسلمين في حرب بدون تحقـق  , ولا لأي جماعة منهم ,الناس
  .شروطها وموجباتها ومتطلباتها

لحة التــي والحقيقــة أن معظــم حــالات القتــال والأعــمال المــس
 داخليــا  , أو تفــرض علــيهم هنــا وهنــاك ,يخوضــها المــسلمون اليــوم

ــا ــا أو أكثره ــشروط كله ــدة لل ــا فاق ــدة  ,وخارجي ــذلك فاق ــي ل  وه
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 وهـــي في أحـــسن التقـــديرات والتـــأويلات  ,للـــشرعية الإســـلامية
  . وشرها أكبر من خيرها , ضررها أكبر من نفعها ,اجتهادات خاطئة

لحق والصلاحية ليدخل الأمة أو جـزءا  من الذي يمتلك ا :فأولا
  ?منها في حالة حرب ويفرض عليها أداء ثمنها وتحمل تبعاتها

 ماذا جنى منها  ? ما نتائج هذه المغامرات الحربية والقتالية :وثانيا
  ?الإسلام والمسلمون وغير المسلمين

  . لا ?هل هي فتح للإسلام
  . لا ?هل هي نصر للمسلمين

  .  لا ?ية لغير المسلمينهل هي هدية وهدا
  .  لا ?هل هي نكاية لأعداء الإسلام والمسلمين

 فيقتـضي التفريـق بـين نـوعين  , وهذا هو الأهم عندي :وأما ثالثا
  :من الأعمال الحربية والقتالية

ـــ ١ ــة ـ ــه بالإهان ــدي علي ــن الإســلام إذا اعت ــا ع ــون دفاع ــا يك م
ــ ــنهم وبين ــة بي ــه والحيلول ــاس عن ــشويه وصــد الن  والطعــن في  ,هوالت

 .  عقيدته أو شريعته أو نبيه
  .ما يكون لرد العدوان والغزو والغصب عن المسلمينــ ٢

 فـلا شـك في حـق المعتـدى علـيهم في رد  ,فأما هذه الحالة الثانيـة
 وهــم الــذين  . حربيــة وســلمية ,العــدوان بجميــع الوســائل الممكنــة

 الأقــدر  , وعــلى جميــع المــسلمين نــصرتهم ,يقــدرون ويقــررون ذلــك
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  .فالأقدر والأقرب فالأقرب
 فتحتـاج إلى مزيـد تأمـل  ,وأما الحالة الأولى وهي المقـصودة الآن

   .وبيان
يجب أن نستحضر أولا أن الحروب الواسعة والشاملة اليـوم هـي 

 والأســواق  , للإنــسان والحيــوان والعمــران ,حــروب ماحقــة مفنيــة
  . أنتجتـه الحـضارة الغربيـة وهذا شر ما...  والماء والهواء ,والأرزاق

التـي لا تبقـي ,  IQH »أسلحة الدمار الشامل «: لقد أنتجوا ما يسمونه 
   . ووضعوها على رؤوس ملايير البشر ,ولا تذر

ــه النــاس بــسيوفهم ورمــاحهم ــا كــان يقتتــل في   ,فــرحم االله زمان
 ثـم  , تسفرفي النهايـة عـن قتـل العـشرات ,ويخوضون معارك ضارية

  . آمنــين مطمئنــين ,ن إلى مــواقعهم ومنــازلهم وأهلــيهميعــود البــاقو
  : ونكـاد نقـول .فشتان شتان بين حـرب وحـرب وبـين قتـال وقتـال

 ويقتل من الشعوب أضعاف ما  ,اليوم قتل بلا قتال وإبادة بلا هوادة
   .يقتل من الجيوش

فهل حروب كهذه يمكن أن تخـدم الإسـلام وتـدافع عنـه وترفـع 
 هل تجلـب سـوى  ? أحدا أو تجلب نفعا لأحد وهل هي تخدم ?رايته

  ?العار والدمار للبشرية ولكل ما حولها
  ,وإذا كان هذا هو الوجه الشرير البشع لعالم اليـوم وحـضارة اليـوم

                                                 
أنا أعني أن كل الأسلحة الحديثة هي أسلحة دمار شامل نظرا لـشدة فتكهـا  )١(

 . دميرية الواسعةتولقدرتها ال
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 وله تأثير بليـغ في شـأن  ,فإن هناك وجها آخر يجب استحضاره أيضا
  , وفي مــسألة الحــرب والــسلام ,دعــوة الإســلام ومــستقبل الإســلام

أعني بذلك هذا التوسع غير المسبوق في فرص التواصـل والتفـاهم و
  . وفي حرية الرأي والتعبير والدعوة والتبليغ ,والحوار

 وفي  ,إن الدعوة إلى الإسلام وتبليغه والدفاع عنه بشتى الوسـائل
مختلف بقاع العالم أصبح شيئا متاحا وميسرا بدرجـة لا مثيـل لهـا مـن 

  , وفي أمريكـا الـشمالية , وأوروبا الـشرقية ,ة ففي أوروبا الغربي .قبل
 فــضلا عــن  , وفي شــمال آســيا وشرقهــا وجنوبهــا ,وأمريكــا الجنوبيــة
 في كـل  , وفي روسـيا وأسـتراليا , وفي أفريقيـا كلهـا ,وسطها وغربهـا

ــارات والجهــات مــن العــالم ينتــشر دعــاة الإســلام وتنتــشر  هــذه الق
  ,الندوات والمـؤتمرات الإسـلامية وتعقد  ,المنظمات والمراكز الإسلامية

  .وتتاح لدعوة الإسلام فرص ومناسبات
  ,أنــا لا أنكــر وجــود مــضايقات وعراقيــل وضــغوط في هــذا المجــال

ولكنها على كل حال قد لا تكون أكثر مما يجـده الإنـسان حتـى مـن نفـسه 
 . ﴾ a cb ̀ _ ~ { |﴿ : وأهله

 ] ١٤:التغابن[
 وقبول  , لدعوة الإسلام فإن الاستجابة ,من هذا بل أكثر

 قد  , وقبول التحاور معهم ,الاستماع إلى دعاته وعلمائه ومفكريه
  , وإذا كان أبو الأنبياء .ا أكثر من أي عصر سابقًيكون اليوم متحقق

 نوح عليه السلام قد بلغ من سخطه على  ,والأب الثاني للبشرية
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 À   Á   Â Ã Ä Å Æ Ç ¿﴿  :قومه أن دعا عليهم فقال
È É  Ê Ë Ì Í Î Ï      Ð Ñ ﴾ ]٢٧, ٢٦:نوح [; 

 فما استجاب له إلا أفراد  ,لأنه دعاهم ما يقرب من عشرة قرون
 ولأنهم أمعنوا في كفرهم وضلالهم بشكل قل نظيره في  ,معدودون

  » ª © ̈ § ¦ ¥    ¤ £ ¢﴿  :التاريخ إن كان له نظير
¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´    µ   ¶ ¸ ¹ º 

» ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å 
Æ Ç È É Ê Ë Ì   ﴾ ]٩ــ٥:نوح[.   

          c d e f   g h i j     k l m n﴿  :والنتيجة

o p q r s ﴾ ]٢٢, ٢١:نوح [. 
 مع فرعون وملئه شبيها بما بلغه  وقد بلغت حالة موسى

 ½ ¼ « º﴿  :اً وظهر ذلك في دعائه أيض ,نوح مع قومه
¾ ¿ À Á Â Ã Ä    Å Æ Ç È ÊÉ 

Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó  Ô Õ Ö ×  ﴾  
 ] ٨٨يونس[

ــاء أصــحاب الكهــف  ــرآن الكــريم مــن أنب ــا الق ــد قــص علين وق
وأصحاب الأخدود وغيرهم ما نعرف من خلاله مدى محنة المؤمنين 

 ولمجـرد دعـوتهم  , لمجرد إيمانهم وقـولهم ربنـا االله ,والدعاة السابقين
  ونعرف من خلاله مدى الكفر والقساوة والجـبروت الـذي ,للإيمان
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 وهي أحـوال لا نكـاد نجـد  .واجههم به أهل زمانهم وحكام زمانهم
 .  شرقه وغربه وشماله وجنوبه ,لها مثيلا أو شبيها في عالم اليوم

الشامل  حروب الدمار  : بوجهيه المذكورين ,إن واقع عالمنا اليوم
 يجعـل  , والفرص الواسعة الميـسرة لحريـة الـدعوة ووسـائلها ,من جهة

 التي قد يـتم اعتمادهـا واللجـوء إليهـا الحربيةلمبادرات من الأفكار وا
 وباســم إعــلاء  , وباســم نــصرة الإســلام ,باســم الــدعوة الإســلامية

 ولا تمـــت إلى طبيعـــة الواقـــع  ,واقعـــة خـــارج التـــاريخ , كلمـــة االله
 إنها أعمال تقع وتوضع في غير مواضعها وتقع على  .ومتطلباته بصلة

  .غير مناطاتها وخارج شروطها
 والدعوة إليه والـدفاع  , وبيانه ونصرته ,الإسلام ونشره إن تبليغ

 وما  , كل ذلك متاح ميسور بما يفوق قدرات دعاته وإمكاناتهم ,عنه
  , ويكـون غـيره ممكنـا فيـه ,لا يكون ممكنا في بلد يكون ممكنا في غيره

وأمامنا وبين أيـدينا مـن الوسـائل والمـسالك والمجـالات مـا لا يكـاد 
  . في أنواعه وليس في أفراده, يحصى

  , عالميـةفتوحـاتوقد حقق الإسلام في السنوات القليلة الماضية 
 وذلك عبر القنوات التلفزيونية وعبر الوسائل  ,واخترق قلاعا عاتية

 ولقد أصبح منع الأعـمال  .الإلكترونية بمختلف أشكالها ووسائطها
 ضربـا مـن  ,عليهـا وفرض الرقابة  ,الدعوية والإعلامية والتواصلية

ــوا يمارســونه مــن الحكــام  ــد مــن لا زال ــاء والعبــث عن العمــى والغب
  .المتخلفين
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ولا نريــد لــبعض شــباب الإســلام ولــبعض دعاتــه وجماعاتــه أن 
 فيـستمروا في جهلهـم  ,يكونوا على هذا النحو مـن التخلـف والغبـاء

 ويستمروا لذلك في معـارك عبثيـة لا محـل  ,وتجاهلهم لطبيعة زمانهم
  .ا من الإعرابله

h^Ãéj‰÷]<sãßÚæ<˜Ê†Ö]<sãßÚ<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

  ـــ والسلوكي أيـضا ــ ذلك التوجه الفكري ,وأعني بمنهج الرفض
ــافي بــين  ــالغ في إظهــار المخالفــة والتعــادي والمفاصــلة والتن الــذي يب

 مـن معتقـدات  , وفي العالم , مما يسود في المجتمع ,الإسلام وما سواه
 وهـو مـا يجعـل الإسـلام ... نظريات ومواقـف وتـصرفاتوأفكار و

  ,يبدو وكأنه يـرفض كـل شيء ويـدين كـل شيء ويتميـز في كـل شيء
  .ويصبح كأنه يرفض الجميع ويرفضه الجميع

 في حالـة  , المعتمـد عنـد بعـض دعاتـه» الإسـلام «وهكذا يوضع 
  : ومع كل الناس ,تنافر وتناف مع كل شيء

 أو لأنهــم  ,سلمين لأنهـم متمـذهبونرفـض وصراع مـع عامـة المـ
  , أو رافـضة , أو لأنهم أشـاعرة , أو لأنهم فاسدو العقيدة ,مبتدعون
رفــض وصراع مــع الأنظمــة وكــل مــا يــأتي منهــا ومــا   أو ,أو ناصــبة
 .  يندرج فيها

 .  رفض وصراع مع الديمقراطية والانتخابات والبرلمانات
 .  وق المرأةرفض وصراع مع الحريات وحقوق الإنسان وحق

 . رفض وصراع مع الفنون والآداب بالجملة والتفصيل
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إن كل ذلك خطأ ومرفوض ولا ينبغي أن يكون منه : أنا لا أقول 
 ,  ولكني أتحدث عن نزعة مبالغة في الرفض والتحـريم والتبـديع ,شيء

 بـل أجـدني أحيانـا أحـدث , مبالغة في المخالفـة والمفارقـة والمفاصـلة
 . لتحريم والتجريم والرفض عند هؤلاءنفسي عن هواية ا

  ,ولهذا أصبح من الواجب المتعين إظهار الوجـه الآخـر للإسـلام
 وهـو , وإظهار التوجه الآخر في الفكر الإسلامي والفقـه الإسـلامي

التوجه الذي يخدم توسع الإسلام ويخدم مـستقبل الإسـلام وإسـلام 
  . إنه الوجه الاستيعابي .المستقبل

 أن الإســلام اســتوعب الرســالات الدينيــة  ــــ أولاـ ـــمــن المعلــوم
 وإنـما أمـدها بحيـاة  , فهـو لم يـأت لإماتتهـا وإزاحتهـا .السابقة عليـه

 فهـو قـد جـاء مـن أجـل إحيائهـا وتخليـصها مـن التحريـف  .جديدة
  . ومن الآصار والأغلال ,والتزييف

﴿u v w x y z { | 
} ~ _ ̀          ba ﴾ ]١٥٧:الأعراف [. 
 ولـيس انقلابـا  ,لام وارث الشرائع السابقة ومستوعب لهافالإس

  .عليها
 ^وكـان رسـول االله  «  :قـال {وفي الصحيح عن ابن عبـاس 

IQH » يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به
 . 

                                                 
 .صحيح مسلم , كتاب الفضائل  )١(
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 مـــن نـــماذج الوجـــه الاســـتيعابي في  ,اًوفي صـــحيح مـــسلم أيـــض
        حـدثني  , مـا رواه عـن عبـد الملـك بـن شـعيب بـن الليـث ,الإسلام

 حدثني موسـى بـن عـلي  , أخبرني الليث بن سعد ,عبد االله بن وهب
 سـمعت  : بن العـاصو قال المستورد القرشي عن عمر :عن أبيه قال
 فقـال لـه , » تقوم الساعة والروم أكثر الناس «  : يقول^رسول االله 

 , ^ أقول ما سـمعت مـن رسـول االله  : قال,  أبصر ما تقول :عمرو
إنهم لأحلـم النـاس  «  :اً أربعً إن فيهم لخصالا , لئن قلت ذلك :قال

  , وأوشـكهم كـرة بعـد فـرة , وأسرعهم إفاقة بعـد مـصيبة ,عند فتنة
 وأمـنعهم  : وخامسة حسنة جميلـة .وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف

IQH » من ظلم الملوك
 . 

  ,وكلها صفات مسوقة مساق المدح والثناء والدعوة إلى الاقتـداء
  ! ع أن هؤلاء خصوم ومنافسون تاريخيون للإسلام والمسلمينم

  , فـإن الإسـلام حـين تنـزل في عـرب الجاهليـة ,من جهة أخـرى
 لم يعمـد إلى محـو آثـارهم  ,بكل ما نعرفه من وثنيتهم وسائر قبائحهم

 والتــشطيب عــلى كافــة نظمهــم  ,واستئــصال عــاداتهم وأعــرافهم
 بل أقر مـن  .ا ورجسا وجاهلية لم يعتبر ذلك كله شر... ومعاملاتهم

 سواء كانت أصوله  ,أخلاقهم وأعرافهم ونظم حياتهم الشيء الكثير
  . فكل ذلك من سنن االله في هداية خلقه , أو فطرية كسبية ,دينية نقلية

ومن لطائف السنة ونفائسها في هذا الباب ذلك الحديث الطويـل 
                                                 

 .صحيح مسلم , كتاب الفتن وأشراط الساعة  )١(
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       : ضي عيـاض  وهو حـديث قـال عنـه القـا .المعروف بحديث أم زرع
 وخرجـه في الـصحاح  ,لا خلاف في صـحته وأن الأئمـة قـد قبلـوه «

IQH » البخاري ومسلم فمن بعدهما
 .  

أن إحــدى عــشرة امــرأة مــن نــساء الجاهليــة جمعهــن :  وخلاصــته
 فاتفقن على أن تتحدث كـل مـنهن عـن خـصال زوجهـا  ,مجلس لهن

 , صـدقا لا كـذب فيـه واتفقن على أن يكون حـديثهن  ,وما له وما عليه
  ,» أم زرع « وكانـت أخـراهن حـديثا هـي  ,ثم تحـدثن بـذلك كلهـن

 وهـي  ,» أبي زرع «ذات التجربة الشيقة مع زوجها الـسخي الكـريم 
  .التي سمي الحديث باسمها

يـــا  « : < قـــال لعائـــشة ^وفي هـــذا الحـــديث أن رســـول االله 
 بـأبي أنـت :  فقالـت عائـشة. »  كنت لك كـأبي زرع لأم زرع, عائشة

IRH  بل أنت خير لي من أبي زرع ,وأمي يا رسول االله
 .  

بغية  «: وقد أفرد القاضي عياض هذا الحديث بشرح خاص سماه 
  .» الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد

وفيــه مــن الفقــه جــواز  «: عــن هــذا الحــديث  ~قــال القــاضي 
 والقــرون الماضــية  , والأجيــال البائــدة ,الحــديث عــن الأمــم الخاليــة

 واستبـصارا  ,َ لأن في سـيرهم اعتبـارا للمعتـبر ,ُوضرب الأمثال بهم
                                                 

 نـشر وزارة ,) ١٨ص (بغية الرائد لما تضمنه حـديث أم زرع مـن الفوائـد ,  )١(
 . ١٣٩٥/١٩٧٥الأوقاف المغربية 

 .) ١٧ص (نفسه ,  )٢(
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ــدة للباحــث المــستكثر ,للمستبــصر ــإن في هــذا  . واســتخراج الفائ  ف
 منفعـة في الحـض عـلى الوفـاء  ــُ لا سيما إذا حدث به النساء ــالحديث
  والـشكر لجميـل , والندب لقصر الطـرف والقلـب علـيهم ,للبعولة
 وثنائها عليـه  , كحال أم زرع وما ظهر من إعجابها بأبي زرع ,فعلهم

 ,  واستصغارها كـل شيء بعـده , وشكرها إحسانه لها ,وعلى جميع أهله
ُمع ما فيه من صبر الأخر اللاتي ذممن أزواجهن والإعـلام بـما تحملنـه 

 لتقتدي بذلك من النـساء مـن  ,من سوء عشرتهم وشراسة أخلاقهم
ن في الــصبر عــلى مــا يكــون مــن الأزواج وتتأســى بمــن بلغهــا خــبره

IQH » تقدمها في ذلك
 . 

وأورد القاضي عياض قول الفقيه المـالكي المهلـب بـن أبي صـفرة 
فيه من الفقه جواز التـأسي بأهـل الإحـسان مـن  «: عن هذا الحديث 

   .» ... كل أمة
وأما قولـه بجـواز التـأسي بأهـل الإحـسان  «: ثم علق عليه قائلا 

IRH »  فصحيح ما لم تصادمه الشريعة ,من كل أمة
 .  
  ـــ تعامـل المـسلمون ,وبهذه الروح المتفتحة وبهذا المنهج الاستيعابي

 مـع الثقافـات والحـضارات والتجـارب  ـــمن الصحابة فمن بعـدهم
 مـن روميـة وفارسـية ومـصرية  ,البشرية التي لاقوها واحتكوا معهـا
  ,وعقولهم  فقد أوسعوا لها قلوبهم .وهندية وصينية ويونانية وغيرها

                                                 
 .) ٣٧ ــ٣٦ص (نفسه  )١(
 .) ١٧١ص (نفسه  )٢(
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 . فأخذوا وردوا وترجموا واستفادوا
 يجـب أن  ,ونحن حينما نكون مـسلحين بإيماننـا وواثقـين بأنفـسنا

 وحيــنما  , بــل في طليعــتهم ,نكــون مــع الديمقراطيــة والــديمقراطيين
 يجـــب أن نكـــون مـــع الحداثـــة  ,نكـــون محـــصنين بأخلاقنـــا وقيمنـــا

ين نتـــشبع بمقاصـــد الإســـلام في العدالـــة  ونحـــن حـــ ,والحـــداثيين
 إلا أن ننخرط في حركة حقـوق  ــ مبدئيا ــ لا يسعنا ,والكرامة والحق

  ,والمستـضعفين  ونقف مع كافـة المظلـومين ,الإنسان ونضالاتها النبيلة
  .من مسلمين وغير مسلمين

ــاب  ــع أرب ــات م ــتح حــوارات وعلاق ــوم يجــب أن نف ونحــن الي
 مقدمتها الديانة المسيحية بمختلف مـذاهبها  وفي ,الديانات الأخرى

  , لنتفاهم ونتعاون على تثبيت المعتقدات والقيم المـشتركة ,وكنائسها
 ولقـد  . ومواجهة الأخطار المشتركة ,وعلى إنجاز الأهداف المشتركة

ــؤخر ــسية م ــائس الفرن ــان للكن ــشكوراًك ــاريخي م ــنما  , موقــف ت  حي
 وراســلت  ,تــداء الحجــابعارضـت منــع المــسلمات في فرنــسا مـن ار

 وكان للبابا يوحنا بولس الثاني موقف جيـد  .الرئيس الفرنسي بذلك
  .في هذا الاتجاه أيضا

 بحاجـة إلى أن نقـوي ثقتنـا في نفوسـنا  ـــ ومـستقبلا ـــنحن اليوم
 وبأنـه لا يمنعنـا  , وبقدرتـه الاسـتيعابية , بقوته الذاتية ,وثقتنا بديننا

 بـل يوجـب  ـــ ولا يمنعنـا أبـدا , ونعطـيأبدا من أن نتحـاور ونأخـذ
  , ومـن فـضل وسـبق , أن نبصر ما عند غيرنا مـن خـير وحـق ــعلينا
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 واثقـين في  . ونـستعين بهـم عليـه ,وأن نمدحهم عليه وننافـسهم فيـه
 وأنـه رحمـة االله  ,الوقت نفسه بأحقية دين الإسلام وشريعـة الإسـلام

  .لا يعلى عليه وأنه لذلك يعلو و ,وهداه وعدله بين عباده
Ý^{Ó£]æ<hçÃÖ]<°e<Ýø‰ý]<ØfÏjŠÚV<< <

ــدعاة ,كثــير مــن الجماعــات الإســلامية   , وكثــير مــن العلــماء وال
 ومصير  , وتطبيق الإسلام , مكانة الإسلام ــبدرجة كبيرة  ــيعلقون

  , على موقـف الدولـة ومـدى التزامهـا بأحكامـه ,الإسلام ومستقبله
الحقيقـي للإسـلام  ون يرون أن التطبيـق وكثير .وقيامها بحمل رايته

 » قيـام الدولـة الإسـلامية «والمستقبل الحقيقي للإسلام إنما يتمثل في 
  .» الخلافة الإسلامية «أو ربما 

ولا شك أن الدولة الإسلامية أو الحكم الإسلامي هي عروة من 
ـــاة الإســـلامية والمجتمـــع  , الإســـلاماعـــر  وحـــصن حـــصين للحي

ــذلك .الإســلامي ــود  ول ــذل الجه ــا وب ــأمر إقامته ــشغال ب ــإن الان  ف
 غـير أنـه حيـنما تـصبح  .والتضحيات في سبيلها أمر مـشروع ومعتـبر

ــشاغل والهــدف العاجــل ــة الإســلامية هــي الــشغل ال                ,إقامــة الدول
 فــإن هــذا يــصبح داعيــا  ,أو هــي الأولويــة العليــا والغايــة القــصوى

مــور في نــصابها ونعطيهــا  حتــى نــضع الأ ,للتريــث وموجبــا للتثبــت
  .قدرها ومكانها

لقد رأينـا في حركاتنـا الإسـلامية مـن يجعلـون مـن إقامـة الخلافـة 
 معتـبرين أن  , ومجمـع أهـدافهم ومبتـدأ طلـبهم وتحـركهم ,شعارهم
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 والنظـر  ,الأمة الإسلامية لا ينقصها سوى استرجاع الخلافة السليبة
  .في وجهها والتمتع بجاهها

 فخاضـوا  ,» الدولـة الإسلاميـة أولا «دوا شعار ومنهم من اعتم
  ,لأجل الإقامة الفورية لها كبرى معاركهم وألقوا فيهـا كامـل ثقلهـم

  .وإمكاناتهم المادية والمعنوية وجندوا لها كل طاقاتهم
  ,ومـنهم مــن لا يجعلــون الخلافـة والدولــة كــل شيء أو أول شيء

ِّمنطلقـــا محـــددا  و ,ولكـــنهم يجعلونهـــا أصـــلا مـــن أكـــبر أصـــولهم
أعـز مـا  «ولـذلك فهـي عنـدهم  . لتحليلاتهم ومـواقفهم ومـسارهم

  . حسب عبارة المهدي بن تومرت التي سمى بها أحد كتبه ,» يطلب
وأود أن أوضــح أمــورا مــن شــأنها أن تــساعد عــلى تحديــد موقــع 

ــا في الإســلام ــة ومكانته ــريط ,الدول ــراط ولا تف ــن غــير إف ــيما  , م  ف
   .أحسب

  , شـرع االله تعالـى نصا صريحا آمرا وملزما بإقامـة الدولـةلا نجد في
 عـلى غـرار مـا  ,كما لا نجد في شأنها نصوصا في الترغيـب والترهيـب

ُ وإنما تقرر وجوب إقامة .نجد في سائر الأركان والواجبات َ َّ َ   ,الدولة َ
 ومن بـاب  , من باب الاجتهاد والاستنباط ,ووجوب نصب الخليفة

 للأمـر الواقـع الـذي اً وامتـداد , والتخـريج القيـاسيالنظر المصلحي
  .^تركه رسول االله 

 فإن وجوب الدولة والخلافة إنما هو من  ,وفي جميع هذه الحالات
مـا  « من باب » أي الدولة « فهي  .باب الوسائل لا من باب المقاصد
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 بمعنى أن هذا الواجب ليس مـن  .» لا يتم الواجب إلا به فهو اجب
 ومعلـوم  .» الواجب لغيره « وإنما هو من نوع » واجب لذاتهال «نوع 

 وهـذا  .أن الواجب لغيره أخفض رتبة وأقل أهمية من الواجب لذاته
   :يعني أمرين
 أن السعي في إقامة الواجب لغيره لا ينبغي أن يكون عـلى  :الأول

   . ولا يجوز أن يكون ضارا به أو مفوتا له ,حساب ما هو واجب لذاته
 إذا أصـبح بعـضه  , أن ما تتوقف إقامته على إقامة الدولة :ثانيوال

 اً فقد سقط وجوب هذه الوسيلة سـقوط ,ممكن التحقيق بغير الدولة
  .جزئيا

 إقامـة  ـــ في كثـير مـن الحـالات ـــكما أن الدولة القائمة قـد يتـأتى
 حتـى ولـو كانـت منحرفـة أو  ,بعض الـدين في ظلهـا أو مـن خلالهـا

  . فضلا عما إذا كانت محايدة أو محابية أو قريبة ,اديةمناوئة أو مع
ـــة  ـــإن أهمي ـــضا ف ـــة الإســـلامية «وفي هـــذه الحـــالات أي  » الدول

 مــن فــرص » الدولــة القائمــة «وضرورتهــا تــنقص بقــدر مــا تتيحــه 
  .وإمكانات لإقامة الدين وإقامة أحكامه في الحياة الخاصة والعامة

 فمن بـاب أولى أن إسـلامية  ,وإذا كان الإيمان نفسه يزيد وينقص
 فالدولـة التـي نعتبرهـا  . تزيـد وتـنقص ــ أو عدم إسلاميتها ــالدولة
  , هي في الحقيقة وعلى وجه التفصيل مجموعـة مـن الوسـائل ,وسيلة

 أو بتعبـير  ,وهذه المجموعة مـن الوسـائل قابلـة للتفكيـك والتفريـق
  , بعـض بحيـث يتحقـق بعـضها دون , قابلـة للتبعـيض :الأصوليين
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 ويكـون بعـضها  .ويكون بعضها قابلا للتحقيق وبعضا ليس كـذلك
 وهذا يعني أن ما  . ويكون بعضها منحرفا مرفوضا ,صالحا مشروعا

 أو كـان ممكـن التحقيـق  ,يكون متحققا وصـالحا ومقبـولا في الـشرع
 يجــب التمــسك بــه  ,» أســلمة الدولــة « فهــو جــزء مــن  ,والإصــلاح
  .والاعتداد به

الخطأ الكبير والمأزق الخطـير الـذي وقعـت فيـه وتقـع فيـه غير أن 
  , هـو الانـشغال بالوسـيلة عـن الهـدف ,بعض الحركـات الإسـلامية

 فكثـيرون أولئـك الـذين أفنـوا  ,وتضييع الهدف حرصا على الوسـيلة
أعمارهم واستهلكوا حياتهم واستنفدوا جهـودهم عـلى طريـق إقامـة 

 وربـما لم تـزدد  .ة أثـر ولا خـبر من غير أن يظهـر لهـذه الدولـ ,الدولة
 وهكذا فـلا الدولـة قامـت  .الدولة بفضل جهودهم إلا بعدا وعسرا

  . ولا الأمة استفادت من طاقاتهم ,بهم
ُّوالأدهى من هذا والأمر  هـو أن يكـون طلـب الدولـة والـسعي  ,َ

 يـدخل طلـب  : أو بعبارة أخـرى ــإلى إقامتها في حالة تعذر وانسداد
 ومع ذلك يـستمر  ــة انسداد المسالك وانفتاح المهالكالدولة في مرح

 والحقيقــة أن إقامــة الدولــة تخــضع  .الإلحــاح والإصرار والــصدام
 لا يمكـن  ,لشروط وأسـباب وقـوانين تاريخيـة واجتماعيـة وسياسـية

 ولا بمجــرد تقــديم  ,إلغاؤهــا أو القفــز عليهــا بمجــرد رغبــة أو قــرار
  .ة ومخلــصة وجــسيمة حتــى ولــو كانــت صــادق ,جهــود وتــضحيات

مـا تـرك مـن الجهـل «  : ~وقديما قال ابـن عطـاء االله الإسـكندري 
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فمــن يريــد   .» شــيئا مــن أراد أن يظهــر في الوقــت غــير مــا أظهــره االله
أن يحقق شيئا ويظهره في الوجود مـن غـير أن يـرى أن االله  ويصر على

 فـإنما يعـبر بـذلك عـن جهلـه  ,تعالى قد هيأ أسـبابه وأنـضج شروطـه
  .لكبير بالسنن والقوانين الاجتماعيةا

 نعــم إن عمــل الإنــسان وجهــده وتقدمــه ونجاحــه هــو جــزء مــن
 ولكنـه  , وهو محرك للسنن والقـوانين بـإذن االله ,الأسباب والشروط

يظل محكوما أو على الأقل محدودا بفعل عوامل كثيرة لا يجوز إغفالها 
الدولـة  «قامـة  ولـو فرضـنا أن إ .أو إسقاطها من الحـساب والتقـدير

 لكـان  , هي شعيرة تعبدية وفريضة تعبدية مطلوبة لذاتها» الإسلامية
 وأن يجملـوا في  ,على طلابها أن يتأنوا في التقدير ويتدرجوا في التدبير

ًفـإن المنبـت لا أرضـ «  ;طلـبهم َّ فكيــف , IQH »  قطـع ولا ظهـرا أبقـىاَ
  !ة والأمر لا يصل إلى هذه الدرجة ولا يكتسي هذه الصف

íÖæ‚Ö]<íÚ^Îc<àÂ<øè‚e<íÚù]<íÚ^ÎcV<< <

أضف إلى هذا أن المجال فسيح أمـام الحركـة الإسـلامية ودعاتهـا 
وعمالهــا في أن تحقــق الكثــير مــن أهــدافها ومــن أحكــام دينهــا ومــن 

  , من غير أن تقيم دولة ومن غـير أن تمتلـك سـلطة ,إصلاح مجتمعها
 بناء الأمة ومن وذلك من خلال العمل في صفوف الأمة ومن خلال

  : وبيان ذلك فيما يلي .» إقامة الأمة بديلا عن إقامة الدولة «خلال 
                                                 

 .) ٣/٤٠٢ (جزء من حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان )١(
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  :ًبنـاء الأمـة أولا 

òßbßcïicåÇÞbÓZaÞì‰ÞbÓ^ZDَّلتنقـضن عـر ُ ُ  اَ
 فكلــما انتقــضت عــروة تــشبث النــاس بــالتي  ,الإســلام عــروة عــروة

CIQHN فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة, تليها 

يكثر الاستشهاد بهذا الحديث على أهمية الدولـة الإسـلامية وعـلى 
  ,أولويتها أو ضرورة استعادتها ضمن حركة التصحيح وإعادة البناء

  . الإسـلاماحيث إن الحديث اعتبر الحكم عروة من عر
غير أن هذا الحـديث يـشير إلى حقيقتـين ضـمنيتين لا ينتبـه إلـيهما 

  :ا وهم ,المستشهدون به
ـــ ١ ــرـ ــن ع ــروة م ــو أضــعف ع ــون الحكــم ه  لأن  , الإســلاماك

          الانتقــاض والانكــسار يــصيب أول مــا يــصيب الجــزء الأضــعف 
 بيـنما يظـل الجـزء الأكثـر قـوة ومتانـة  .أو الأقل صـلابة مـن أي شيء

 حتــى يكــون الأخــير بقــاء  ,صــامدا مقاومــا لعوامــل الهــدم والكــسر
معنـى الحـديث أن أضـعف مـا يعتمـد  ف .والأخير انكسارا وانتقاضا

 وأن أرسخ ما يقوم عليـه  ,عليه الإسلام في وجوده وبقائه هو الحكم
  .وأصلب ما فيه هو الصلاة

إن الإسلام يمكنه أن يستمر ويستقر وينمـو ويمتـد حتـى مـع ــ ٢
 فمن المعلـوم أن االله تعـالى ,  بانحرافه أو غيابه ,انتقاض عروة الحكم

 ] X Y Z ﴿ : أنزل دينه

 وأنـه وجـد ليبقـى إلى قيـام , ﴾
                                                 

 . )٩/١٩٨( , والمعجم الكبير للطبراني )١٥/١١١(صحيح ابن حبان  )١(
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  , فإذا كان سيفقد عـروة الحكـم في وقـت مبكـر مـن تاريخـه .الساعة
فمعنى هذا أنه سيعيش ويستمر قائما زمنـا طـويلا دون الاعـتماد عـلى 

 ! تلك العروة المنتقضة
النبــوي وتفــصيله وبيانــه يوجــد في تــاريخ  ومــصداق هــذا التنبيــه

 فقـد ترعـرع الإسـلام  ,قرونـه إلى الآن من أول  ,الإسلام والمسلمين
 بـالرغم مـن انتقـاض  ,واشتد عوده وامتد نفوذه عبر الزمان والمكان

 وصان المـسلمون عـزتهم ومنعـتهم وحفظـوا بيـضتهم  .عروة الحكم
 بل وسعوا رقعتهم ونـشروا في  ,وأقاموا حضارتهم وطوروا علومهم

وهن في دولـتهم  بالرغم من الانحـراف والفـساد والـ ,العالمين دينهم
  .وحكامهم وحكوماتهم

  ?ماذا يعنـي هذا
 أخـرى في الإسـلام أكثـر أهميـة وفاعليـة مـن عـروة ايعني أن عـر

 ويعني أن الأمة تستطيع أن تكـون قويـة  ,الحكم بقيت قائمة مشتغلة
متينة نامية فعالة حتى مع وجود اختلالات وانحرافات وعاهـات في 

 الدولة ليست كـل شيء وليـست  ومعنى هذا أيضا أن .نظام حكمها
 في  , وحين تصير الدولـة هـي كـل شيء أو هـي أهـم شيء, أهم شيء

 فإنها تصبح حينئذ أخطر شيء عـلى  , وحتى في أذهانهم ,حياة الناس
  .الناس وعلى قدراتهم ومبادراتهم وفاعليتهم

ــزا محــدودا  أمــا حــين ينظــر النــاس إلى الدولــة عــلى أســاس أن لهــا حي
ــة ولا أن تلغــي  ,ووظــائف محــدودة ــام الأم ــوم مق  وأنهــا لا يمكــن أن تق

  , فـإنهم حينئـذ يتحـررون مـن عقـدة الدولـة ومـن تأليـه الدولـة ,وظائفها
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ــاء مجــتمعهم وحمــل  ــاتهم وإصــلاح شــؤونهم وبن وينطلقــون في أداء واجب

 أيـــا كانـــت مواقـــف الدولـــة ودرجـــة تعاونهـــا أو تخاذلهـــا أو  ,رســـالتهم
 .  انحرافها

ا أن عامـة المـسلمين وعلـماء المـسلمين عاشـوا ومن الواضـح جـد
  ,ومضوا زمنا طويلا وقرونا عديدة عـلى هـذه النظـرة وبهـذه الفكـرة

 وينتشر ويتسع مداه يوما  ,ولذلك استمر الإسلام يزداد قوة بعد قوة
ــوم ــد ي ــدمها  ,بع ــشعوب الإســلامية في تماســكها وتق  واســتمرت ال
كمة وحكامها من أعطـاب  بالرغم مما أصاب أنظمتها الحا ,وعطائها

  .وعيوب لا أنكر آثارها السيئة ولا أقلل منها
وهذا ما يحتم علينا العناية بالأمة وبتفعيل طاقاتها وتطوير آليـات 

             : لــيكن شــعارنا في ذلــك .عملهــا قبــل العنايــة بالدولــة ومؤســساتها
  .» بناء الأمة وتفعيلها أولا «

 وأن عـشرات  ,عـلى الألـف مليـونلنتذكر أن الأمة هي مـا يزيـد 
  ,الملايين منهم يوجدون في قلـب الـدول الغربيـة والحـضارة الغربيـة

  , ومـن المفكـرين والمبـدعين ,وأن في الأمة ملايين من العلماء والأثريـاء
 وملايـين مـن المـستعدين الـراغبين في البـذل  .ومن الدعاة والعاملين

 وأن كـل  .لبـشرية قاطبـةوالتضحية والجهاد لأجل دينهم وأمـتهم وا
ـــالى ـــي لا يحـــصيها إلا االله تع ـــات الت ـــذه الطاق ـــاج إلا إلى  ,ه  لا تحت

ــه  في  , تحتــاج إلى مــن يــسلك بهــا ســبل الرشــاد ,التحريــك والتوجي
  ,الــدعوة والتعلــيم والإعــلام والتــدافع الــسياسي والثقــافي الــسلمي

  .والعمل الخيري والتنموي

o b e i k a n d l . c o m



SQ á]‚é¹]»p^_ 

لماء وطلائع العمـل الإسـلامي إن الامتحان الكبير الذي على الع
أن يخوضـــوه وينجحـــوا فيـــه هـــو تفعيـــل طاقـــات الأمـــة في جميـــع 

 أو  , هو الوصـول إلى الاشـتغال الآلي للمجتمـع الأهـلي ,الاتجاهات
  .ما يسمى اليـوم بالمجتمـع المدنـي

   . . نجاحنا لا يتوقف على فشل غيرنا :ختامـا
 إذا تحــدثوا عــن كثــير مــن الكتــاب والمفكــرين والــدعاة المــسلمين

ـــستقبل الإســـلام ـــة  ,م ـــن مواجه ـــاشرة في الحـــديث ع ـــوا مب  دخل
 وإذا تحـدثوا  .المخططات والتحديات الخارجية والمـؤامرات المعاديـة

  ,عن رسالة الإسلام وحضارة الإسلام وحاجة البشرية إلى الإسلام
  ,فــإنهم سرعــان مــا يربطــون ذلــك بأزمــة الحــضارة الغربيــة وعيوبهــا

 وكأنـه لا ...  فشلها وبوادر تفككها وحتمية انهيارهـاويتحدثون عن
مــستقبل للإســلام ولا مكــان لرســالته وحــضارته إلا عــلى أنقــاض 

 ولا مكانـة للمـسلمين إلا بفـشل الغـرب وتـلاشي  ,الحضارة الغربية
 لكي نأخذ بعد  , وكأنه علينا أن ننتظر ذلك أو أن نعمل لأجله .قوته

 كما  , وهذا ليس لازما . مستقبلناذلك دورنا ونؤدي رسالتنا ونصنع
  ـــ ومنها المـسلمون ــ فمصلحة البشرية , ليس صوابا ــ في جزء منه ــأنه

  .تكمن في إنقاذ الحضارة الغربية وتحسينها وترقيتها ما أمكن
 إلا بمحاورتها واختراقها واستيعاب  ــ من جهة ــ وهذا لن يتأتى
  .إيجابياتها وتبنيها

 بعقيدتـه  , بمزيد من النجاح والتقدم للإسلام ,ومن جهة أخرى
  , وبـالنماذج والإنجـازات المـشرفة لأهلـه ,وأخلاقه وقيمه وشريعته
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  .والمشوقة لغير أهله
 يجب أن يؤمنوا بمـستقبل  ــ من حيث هم مسلمون ــإن المسلمين
  , وبإمكـان نجاحـه ونجاعتـه , وبـدوره ورسـالته ,الإسلام ومكانته

 ولا عــلى قــوتهم أو  ,نجــاح الآخــرين أو فــشلهمدونــما توقــف عــلى 
   . ولا على انتصارهم أو هزيمتهم ,ضعفهم

 إن للإسلام مكانته وقوته ومستقبله حتى مع قـوة  :بعبارة أخرى
  .الغرب وجبروته ومع بقاء حضارته وهيمنته

 مـن تحـت  ,لقد نهض اليابانيون ونجحوا فـيما أرادوا النجـاح فيـه
سياسية ومـــن تحـــت الاحـــتلال والتـــسلط الهزيمـــة العـــسكرية والـــ

   .الأمريكي
  . والتيوانيون ,وكذلك فعل الألمانيون والكوريون الجنوبيون

 ولكــن هنــاك إمكانــات حقيقيــة  ,نعــم هنــاك اختلافــات حقيقيــة
 كـما هنـاك إمكانـات  .ليتقدم الإسلام وينتصر من حيث هـو إســلام

  .هم وتحـضرهمحقيقية لفعل الكثير من أجل نهضة المسلمين وتقـدم
 عـلى ذهـاب الباطـل  ـــاً مـسبق ــوإن إظهار الحق وإنجاحه لا يتوقف

   .وزواله
بــل إن ظهــور الحــق ونجاحــه وثباتــه هــو المقدمــة لــزوال الباطــل 

ـــه  i j k l nm o p q        r s t﴿ : وتنحي
u v w x y z |{ } ~ � ¡  ¢ ﴾.  
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